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الحمــد لله رب العالمــن، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا 
شــريك لــه، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله، أمــا بعد.

في  والجماعــة  الســنة  أهــل  وقواعــد  أصــول  مــن  فــإنّ 
توحيــد الألوهيــة: لا يملــك أحــد أن يشــفع لأحــد يــوم 

 : بشــرطن  إلا  القيامــة 
بــأن يشــفع، والرضــا عــن  للشــافع  الإذن مــن الله 

لــه.  الشــافع وعــن المشــفوع 
فمــا هــي الشــفاعة، ومــا هــي أنواعهــا ، ومــا عقيــدة أهــل 

الســنة فيهــا ؟ 
أولا : معنى الشفاعة .

مأخــوذ مــن شــفع يشــفع إذا طلــب، فالطالــب واحــد 
فــإذا أتى معــه آخــر صــار شــفعاً لــه بعــد أن كان فــرداً، 
فيضــم المطلــوب منــه طلبــه إلى الطالــب فيرفعــه إلى مــن 

ــر. ــده الأم عن
وفــي الاصطــاح : ما يُطلب من الله بشــروطه الشــرعية، 

!



الشفاعة عند اهل السنة 3
أو التوســط للغــير بجلــب منفعــة أو دفع مضرة.

ثانيا : أنواع الشفاعة.

إلى  تنقســم  والســنة   القــرآن  في  الــواردة  الشــفاعة 
ــض  ــ�ة ، وبع ــفاعة مثبت ــة ، وش ــفاعة منفي ــمن : ش قس
باطلــة، وشــفاعة  : شــفاعة  العلــم يقســمها إلى  أهــل 

 . صحيحــة 
فالشــفاعة المنفيــة : هي الــي نفاها الله عن أهل الشــرك 
 
ْ
وٓا ن يُۡــرَُ

َ
ــونَ أ

ُ
ــنَ يََاف ِي

َّ
ِــهِ ٱل ــذِرۡ ب ن

َ
، قــال تعــالى ثنوَأ

 شَــفِيعٞ ٥١ثم 
َ

ٞ وَل هُــم مِّــن دُونـِـهِۦ وَلِّ
َ
يۡــسَ ل

َ
ٰ رَبّهِِــمۡ ل إلَِ

ــا  ــفاعة ، بم ــق الش ــع الخل ــن جمي ــى ا الله ع ــام:51[ فنف ]الانع

في ذلــك الذيــن يخافــون وهــم أهــل التوحيــد ، كمــا نفاهــا 
عــن غيرهــم . أمــا عــن أهــل التوحيــد فهــي منفيــة عنهــم 
إلا بشــروط ، وهــي : إذن الله للشــافع أن يشــفع ، ورضــاه 

C عــن الشــافع وعــن المشــفوع لــه.
ومــن الشــفاعة المنفيــة: الشــفاعة الــي تكــون مــن غــير 
ــن مــن  إذن الله ولا رضــاه، وتكــون بطلبهــا ممــن لــم يُمكَّ

ذلــك. 
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ــرت  ــي توف ــفاعة ال ــي الش ــ�ة : وه ــفاعة المثبت ــ�ا : الش ثاني
الشــروط  هــذه  وأعظــم  الشــرعية،  الشــروط  فيهــا 
ــكٖ  لَ ــن مَّ ــم مِّ

َ
شــرطي الإذن والرضــا، قــال تعــالى : ثنوَك

ــدِ  ــنۢ بَعۡ  مِ
َّ

ــيۡ ًٔا إلِ ــفَعَٰتُهُمۡ شَ ــيِ شَ  تُغۡ
َ

ــمَوَٰتِٰ ل فِ ٱلسَّ
ــرۡضَٰٓ ٢٦ثم ]النجــم:26[ وقــال  ــاءُٓ وَيَ ــن يشََ ُ لمَِ ذَنَ ٱللَّ

ۡ
ن يَــأ

َ
أ

ذِنَ 
َ
ــنۡ أ  لمَِ

َّ
ــدَهُۥٓ إلِ ــفَعَٰةُ عِن ــعُ ٱلشَّ  تنَفَ

َ
ســبحانه :ثنوَل

 
َّ

إلِ يشَۡــفَعُونَ   
َ

وَل ۚۥ ٢٣   ثم ]ســبأ:23[ وقــال ســبحانه :ثن    ُ
َ

ل
ــ�اء:28[ ــىَٰ ٢٨ثم ]الانبي ــنِ ٱرۡتَ لمَِ

ثالثا : دليل الشفاعة . 

الله  قــال  تعــالى،   لله  خالــص  ملــك  الشــفاعة   : أولا 
ــفَعَاءَٓۚ  ِ شُ ــن دُونِ ٱللَّ  مِ

ْ
ــذُوا َ مِ ٱتَّ

َ
ــالى : ثن   أ ــبحانه وتع س

ــونَ ٤٣   يَعۡقِلُ
َ

ا وَل ــيۡ ٔٗ ــونَ شَ
ُ
 يَمۡلكِ

َ
 ل

ْ
ــوا ــوۡ كَنُ

َ
وَل

َ
ــلۡ أ

ُ
ق

رۡضِۖ 
َ ۡ
ــمَوَٰتِٰ وَٱل ــكُ ٱلسَّ

ۡ
ُۥ مُل ــفَعَٰةُ جَِيعٗــاۖ لَّ ِ ٱلشَّ َّ ــل لّلِ

ُ
ق

ــمَّ إلَِۡــهِ ترُۡجَعُــون٤٤َثم ]ســبأ:43-44[ قــال ابــن كثــير في 
ُ
ث

ــا لِلْمُشْــرِكِنَ فِي  التفســير )102/7(: »يَقُــولُ تَعَــالَى ذَامًّ
نْــدَادُ، 

َ
صْنَــامُ وَالْأ

َ
، وَهُــمُ الْأ ِ اذِهِــمْ شُــفَعَاءَ مِــنْ دُونِ اللهَّ َ ِّ

ات
ــانٍ  ــلٍ وَلَا بُرْهَ ــاَ دَلِي ــهِمْ بِ نْفُسِ

َ
ــاءِ أ ــنْ تِلْقَ ــا مِ ذُوهَ َ َّ

ــيِ ات الَّ
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مْــرِ، 

َ
حَدَاهُــمْ عَلَــى ذَلِــكَ، وَهِــيَ لَا تَمْلِــكُ شَــيْئً�ا مِــنَ الْأ

بَــلْ وَلَيْــسَ لَهَــا عَقْــلٌ تَعْقِــلُ بِــهِ، وَلَا سَــمْعٌ تَسْــمَعُ بِــهِ، 
ــنَ  ــالًا مِ  حَ

ُ
ــوَأ سْ

َ
ــادَاتٌ أ ــيَ جَمَ ــلْ هِ ــهِ، بَ ــرُ بِ ــرٌ تُبْصِ وَلَا بَصَ

يَــوَانِ بِكَثِــيٍر .  الْحَ
مَــا  نَّ 

َ
أ اعِمِــنَ  الزَّ لِهَــؤُلَاءِ  ــدُ  يَــا مُحَمَّ يْ 

َ
أ قُــلْ:  ــالَ: 

َ
ق ثُــمَّ 

ــفَاعَةَ لَا  نَّ الشَّ
َ
ــمْ أ هُ خْبِْ

َ
، أ ِ ــدَ اللهَّ ــمْ عِنْ ــفَعَاءَ لَهُ ــذُوهُ شُ َ َّ

ات
مَرْجِعُهَــا كُلّهَــا 

َ
ذِنَ لَــهُ، ف

َ
ِ إِلاَّ لِمَــنِ ارْتَضَــاهُ وَأ تَنْفَــعُ عِنْــدَ اللهَّ

ــهِ «   إِلَيْ
فــإذا تقــرر ذلــك وأن الشــفاعة منفيــة عــن كل أحــد ســوى 
ــده ،  ــفاعة وح ــك الش ــذي يمل ــو ال ــه ه ــالى - لأن الله - تع
ــوتى  ــألون الم ــن يس ــركن - الذي ــوب المش ــق قل ــل تعل بط
الشــفاعة -  بمســألة الشــفاعة ، لأن الشــفاعة ملــك 

ــا. ــو لا يملكه ــذا المدع لله  ، وه
الله  إذن  بعــد  القيامــة  يــوم  الشــافعون  يشــفع  ثانيــ�ا: 
تعــالى للشــافع، ورضــاه عــن الشــافع والمشــفوع فيــه. 
ثن   مَــن   : أمــا دليــل الإذن فقــول الله ســبحانه وتعــالى 
ــذه  ــرة:255[ وه ثم ]البق ــهِۚۦ ِ ن

ۡ
 بإِذِ

َّ
ــدَهُۥٓ إلِ ــفَعُ عِن ِي يشَۡ

َّ
ذَا ٱل
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الصيغــة مــن صيــغ العمــوم الــي لم يخــرج عنها أحــد، حتى 
تُونِ 

ْ
يَأ

َ
النــي H، ففــي البخــاري قــال H»ف

يْــتُ رَبِّ 
َ
ــإِذَا رَأ

َ
يُــؤْذَنُ  لِ ف

َ
ذِنَ عَلَــى رَبِّ ف

ْ
سْــتَأ

َ
نْطَلِــقُ حَــتىَّ أ

َ
أ

َ
ف

ــعْ 
َ
ُ ثُــمَّ يُقَــالُ ارْف يَدَعُــيِ مَــا شَــاءَ اللهَّ

َ
عْــتُ سَــاجِدًا ، ف

َ
وَق

عْ «  ــفَّ ــفَعْ تُشَ ــمَعْ ، وَاشْ ــلْ يُسْ ــهْ ، وَقُ ــلْ تُعْطَ ــكَ ، وَسَ سَ
ْ
رَأ

]أخرجــه البخــاري )4476(، ومســلم )1٩3( [ 

 
َّ

إلِ ــفَعَٰةُ  ٱلشَّ تنَفَــعُ   
َّ

ل يوَۡمَئـِـذٖ  ثن     : وقــول الله تعــالى 
ــا  ــه:10٩[ أم  ١٠٩ثم ]ط

ٗ
ــوۡل

َ
ُۥ ق ــنُ وَرَضَِ لَ ُ ٱلرَّحۡمَٰ

َ
ذِنَ ل

َ
ــنۡ أ مَ

دليــل الــرضى عــن الشــافع والمشــفوع فيــه فقولــه تعــالى : 
ــنۡ خَشۡــيتَهِِۦ  ــنِ ٱرۡتَــىَٰ وَهُــم مِّ  لمَِ

َّ
ــفَعُونَ إلِ  يشَۡ

َ
ثنوَل

قولــه:  في  الله  جمعهــا  وقــد  ]الانبيــ�اء:26[  ٢٨ثم  مُشۡــفِقُونَ 
ــفَعَٰتُهُمۡ  ــيِ شَ  تُغۡ

َ
ــمَوَٰتِٰ ل ــكٖ فِ ٱلسَّ لَ ــن مَّ ــم مِّ

َ
ثن وَك

يشََــاءُٓ  لمَِــن   ُ ٱللَّ ذَنَ 
ۡ
يَــأ ن 

َ
أ بَعۡــدِ  مِــنۢ   

َّ
إلِ شَــيۡ ًٔا 

٢٦ثم ]النجم:26[وهنــا فائــدة ذكرهــا الشــيخ محمــد  ــرۡضَٰٓ وَيَ
ــى  ــفاعة العظ ــن الش ــه الله ع ــن رحم ــح العثم ــن صال ب
الواســطية   العقيــدة  شــرح  في   Hفقــال  للنــي 
)2/ 168(  : » لكــن الشــفاعة العظــى في الموقــف عامــة 
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لجميــع النــاس مــن رضي الله عنهــم ومــن لــم يــرض 
عنهــم. « 

رابعا : للنبي - H- ثاث شفاعات:

1 - الشــفاعة العظــى: دل عليهــا مــا رواه البخــاري مــن 
 Hــدًا مُحَمَّ تُــونَ 

ْ
يَأ

َ
ف  «  :H النــي  قــول 

ــ�اءِ ،  نْبِيَ
َ
ــمُ الأ ِ وَخَاتَ ــولُ اللهَّ ــتَ رَسُ نْ

َ
ــدُ أ ــا مُحَمَّ ــونَ يَ يَقُولُ

َ
ف

ــرَ ، اشْــفَعْ  خَّ
َ
مَ مِــنْ ذَنْبِــكَ وَمَــا تَأ ُ لَــكَ مَــا تَقَــدَّ ــدْ غَفَــرَ اللهَّ

َ
وَق

ــتَ  ْ َ
ــآتِى ت

َ
نْطَلِــقُ ف

َ
أ

َ
ــنُ فِيــهِ ف ْ َ

لَا تَــرَى إِلَى مَــا ن
َ
ــكَ أ لَنَــا إِلَى رَبِّ

ُ عَلَــيَّ  ــعُ سَــاجِدًا لِــرَبِّ عَــزَّ وَجَــلَّ ثُــمَّ يَفْتَــحُ اللهَّ
َ

ق
َ
أ

َ
الْعَــرْشِ ، ف

نَــ�اءِ عَلَيْــهِ شَــيْئً�ا لَــمْ يَفْتَحْــهُ عَلَى  مِــنْ مَحَامِــدِهِ وَحُسْــنِ الثَّ
سَــكَ ، سَــلْ تُعْطَــهْ 

ْ
ــعْ رَأ

َ
ــدُ ارْف بْلِــي ثُــمَّ يُقَــالُ يَــا مُحَمَّ

َ
حَــدٍ ق

َ
أ

ــيِ يَــا رَبِّ ،  مَّ
ُ
قُــولُ أ

َ
أ

َ
سِ ، ف

ْ
ــعُ رَأ

َ
رْف

َ
أ

َ
عْ ، ف ، وَاشْــفَعْ تُشَــفَّ

ــة )ت 311([  ــن خزيم ــا رَبِّ ..« ]اب ــيِ يَ مَّ
ُ
أ

ــك أن  ــة، وذل ــوا الجن ــة ليدخل ــل الجن ــفاعة لأه 2 - والش
أهــل الجنــة إذا عــبوا الصــراط، وقفــوا علــى قنطــرة، 
ــير  ــاص غ ــض، وهــذا القص ــن بع ــم م ــص لبعضه فيقت
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هــو  بــل  القيامــة،  عَرَصــات  في  كان  الــذي  القصــاص 
قصــاص أخــص، يطهــر الله فيــه القلــوب، ويزيــل مــا 
ذن لهــم 

ُ
بــوا ونُقّــوا، أ فيهــا مــن أحقــاد وضغائــن، فــإذا هُذِّ

في دخــول الجنــة، ولكنهــم إذا أتــوا إلى الجنــة، لا يجدونهــا 
مفتوحــة كمــا يجــد ذلــك أهــل النــار، فــا تفتــح الأبــواب، 
حــتى يشــفع النــي H لأهــل الجنــة أن يدخلوهــا.

وهاتــان الشــفاعتان خاصتــان بالنــي صلــى الله عليــه 
وســلم.

وهنــاك أيضًــا شــفاعة ثالثــة خاصــة بالنــي H، لا 
تكــون لغــيره، وهــي الشــفاعة في عمــه أبي طالــب.

3 - والشــفاعة فيمــن اســتحق النــار مــن عصــاة المؤمنن 
ودخلهــا بــأن يخــرج منها. 

خامســا : الشــفاعة يــوم القيامــة ليســت خاصــة بالنــي 

ويَشــفع  المائكــة  تَشــفع  بــل  بالأنبيــ�اء،  Hولا 
ــون  ــهداء والصالح ــاء والش ــم: )العلم ــون بدرجاته المؤمن
ســبحانه  الله  أنَّ  الصحيــح  في  ثبــت  كمــا  يشــفعون(، 
ــفع  ــة وش ــفعت المائك ــة »ش ــوم القيام ــول ي ــالى يق وتع
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أرحــم  رحمــة  إلا  يبــق  ولــم  المؤمنــون،  وشــفع  النبيــون 
الراحمــن فيأمــر الله ســبحانه وتعــالى بأقــوام في النــار لــم 

يعملــوا خــيرا قــط أن يخرجوا«]صحيــح مســلم 183[ 

مسألة : هل يوجد من يشفع ولا تقبل شفاعته ؟ 
الجــواب نعــم ، ومــن ذلــك مــا ورد عــن خليــل الله إبراهيــم 

عليــه الصــاة والســام.
ــىِِّ  النَّ عَــنِ   I هُرَيْــرَةَ  بِ 

َ
أ عَــنْ  البخــاري  فــروى 

ــكَ  يَقُــولُ يَــا رَبِّ إِنَّ
َ
بَــاهُ ف

َ
ــالَ » يَلْقَــى إِبْرَاهِيــمُ أ

َ
H ق

مْــتُ  ُ إِنِّ حَرَّ يَقُــولُ اللهَّ
َ
ــوْمَ يُبْعَثُــونَ ف ــزِنِ يَ ْ ُ

نْ لَا ت
َ
وَعَدْتَــيِ أ

]البخــاري 476٩[  الْكَافِرِيــنَ «  عَلَــى  ــةَ  نَّ الْجَ
ــالَ: »  يَلْقَــى 

َ
ــيِِّ H ق بِي هُرَيْــرَةَ I عَــنْ النَّ

َ
عَــنْ أ

ة  ــرََ
َ

ق آزَرَ  وَجْــه  وَعَلَــى  الْقِيَامَــة،  يَــوْمَ  آزَرَ  بَــاهُ 
َ
أ إِبْرَاهِيــمُ 

قُــلْ لَــك لَا تَعْصِــيِ؟ 
َ
لَــمْ أ

َ
يَقُــول لَــهُ إِبْرَاهِيــم: أ

َ
ة، ف وَغَــبََ

يَقُــول إِبْرَاهِيــم: يَــا 
َ
عْصِيــك، ف

َ
الْيَــوْم لَا أ

َ
بُــوهُ: ف

َ
يَقُــول أ

َ
ف

ــزْي  يّ خِ
َ
ــأ

َ
ــونَ، ف ــوْمَ يُبْعَثُ ــزِنِ يَ ْ ُ

نْ لَا ت
َ
ــيِ أ ــك وَعَدْت رَبِّ إِنَّ

ــة  نَّ مْــت الْجَ : إِنِّ حَرَّ يَقُــول اللهَّ
َ
بْعَــد، ف

َ
بِي الْأ

َ
خْــزَى مِــنْ أ

َ
أ
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ــتَ رِجْلَيْــك؟  ْ َ
عَلَــى الْكَافِرِيــنَ، ثُــمَّ يُقَــال: يَــا إِبْرَاهِيــم مَــا ت

ــهِ  ــذ بِقَوَائِمِ يُؤْخَ
َ
ــخ، ف ــذِيٍخ مُتَلَطِّ ــوَ بِ ــإِذَا هُ

َ
ــر ف يَنْظُ

َ
ــرْ، ف اُنْظُ

ــار «]البخــاري 3350[ يُلْقَــى فِي النَّ
َ
ف

فهــذا لمــا مــات مشــركًا لــم ينفعــه اســتغفار إبراهيــم مــع 
عظــم جاهــه وقــدره عنــد الله ســبحانه وتعــالى.

مــن  أحــد  يملكهــا  لا  الشــفاعة  أن  تقــرر  إذا  سادســا: 

المخلوقــن، وإنمــا هــي حــق لله تعــالى، فإنهــا تطلــب مــن 
الله ولا تطلــب مــن المخلــوق. 

مسألة : ما حكم طلب الشفاعة من المخلوقين ؟ 

أولا : طلب الشفاعة من الأحياء .
ــك  ــفع  وذل ــوز أن يستش ــمع يج ــذي يس ــر ال ــيّ الحاض ال

ــه. ــاء من ــب الدع بطل
 ولهــذا ســأل الصحابــة النــي Hأن يشــفع لهــم في 

حياتــه Hلأنــه حي حاضــر يســمع.
لمــا  عنــه  الله  رضي  عمــر  أن  الصحيــح  في  ثبــت  وقــد 
مــادة  جــاءت المجاعــة وأصــاب النــاس الكــرب في عــام الرَّ
أنــه قــال لمــا استســقى بالناس)اللهــم إنــا كنــا إذا أجدبنــ�ا 
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نبيــك  بعــم  نستســقي  الآن  وإنــا  بنبيــك،  استســقين�ا 
ك(]البخــاري  1010 [ اللهــم فأســقنا، يــا عبــاس قــم فــأدعُ ربَّ

فــدل هــذا علــى أنهــم كانــوا يطلبــون الشــفاعة مــن النّــي 
صلــى الله عليــه وســلم.

ثاني�ا : طلب الشفاعة من الأموات .
وهــذا الطلــب محــرم، وهــو مــا كان عليــه أهــل الشــرك، 
فإنهــم كانــوا يقولــون: مــا دعوناهــم – أي الأصنــام - 
ــال الله  ــفاعة، ق ــة والش ــب القرب ــم إلا لطل ــا إليه وتوجهن
ـَـذُوا مِــنْ دُونـِـهِ 

َّ
ِيــنَ ات

َّ
ســبحانه وتعــالى ســبحانه: ثنوَال

 َ ــىَ إنَِّ اللَّ
ْ
ِ زُل  اللَّ

َ
بُونـَـا إلِ  لُِقَرِّ

َّ
وْلَِــاءَ مَــا نَعْبُدُهُــمْ إلِ

َ
أ

َ ل  ــونَ إنَِّ اللَّ ــهِ يَْتَلفُِ ــمْ فيِ ــا هُ ــمْ فِ مَ ــمُ بيَنَْهُ يَكُْ
ــر  03 [ ارٌثم]الزم فَّ

َ
ــوَ كَذِبٌ ك ــنْ هُ ــدِي مَ يَهْ

ِ مَــا ل  ، وقــال ســبحانه: ثنوَيَعْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ اللَّ
ــونَ هَــؤُلءِ شُــفَعَاؤُناَ عِنْــدَ 

ُ
هُــمْ وَل يَنْفَعُهُــمْ وَيَقُول يضَُُّ

 .]18 ثم]يونــس ِ اللَّ
فــإذا علمنــا أن الشــفاعة حــق خالــص لله تعــالى لا يعطيه 
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الله لأحــد مــن خلقــه إلا بشــروط أهمهــا : الإذن والــرضى، 
علمنــا خطــأ مــن طلــب الشــفاعة مــن ميــت بســبب 

جاهــه وســلطانه عنــد الله 
وسبب وقوعهم في هذه الشبهة : 

أنهــم اعتقــدوا أن الشــفاعة عنــد الله مــن جنــس شــفاعة 
النــاس بعضهــم لبعــض، والصحيــح خــاف ذلــك .

فالشــفاعة عنــد الله تكــون في مقــام الافتقــار وليســت في 
مقــام الوجاهــة، فالعبــد إذا شــفع عنــد الله فإنمــا يشــفع 

وهــو عبــد ذليــل مفتقــر إلى الله .
والشــفاعة عنــد أهــل الدنيــ�ا تكــون لمــن لــه جــاه وعــز عنــد 
ــذا  ــفاعة ه ــب ش ــده يجي ــفوع عن ــده ، والمش ــفوع عن المش
الشــافع لمــا يرجــوه عنــده مــن إجابــة شــفاعته في يــوم مــا، 
فالمشــفوع عنــده لــه فضــل علــى الشــافع يرجــوه في يــوم 

مــا.
أمــا الشــفاعة عنــد الله فهــي ليســت مــن هــذا القبيــ�ل، بل 
هــي إكــرام مــن الله لمــن شــاء مــن عبــاده أن يكــون شــفيعا 
ثــم يكــرم مــن شــاء مــن عبــاده أن يــؤذن لــه  في الشــفاعة، 
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فالفضــل فيهــا لله ابتــ�داء وانتهــاء . 
وللرد عليهم يقال : 

ــبحانه  ــا إلا الله س ــة لا يملكه ــوم القيام ــفاعة ي أولا : الش
ــفَاعَةُ جَِيعًاثم ]الزمــر:44[  ِ الشَّ ــلْ لِلَّ

ُ
وتعــالى ، قــال تعــالىثن   ق

فــا تطلــب إلا مــن الله . 
ثانيــ�ا : الشــفاعة لكــي تمنــح مــن الله للعبــد لهــا شــرطان 
: الإذن مــن الله للشــافع بــأن يشــفع، ورضى الله عــن 

ــه. ــفع في ــافع والمش الش
؟  الشــفاعة  في  ســألته  لمــن  أذن  الله  أن  تعلــم  فهــل 

 . الجــواب:لا  
فــإن أذن لــه فهــل تعلــم أن الله رضي لــه في أن يشــفع لــك، 
وهــل الله رضي عنــك ليمكنــه مــن الشــفاعة فيــك  ؟ 

الجــواب: لا .
 ِ ِيــنَ زعََمْتُــمْ مِــنْ دُونِ اللَّ

َّ
ــلِ ادْعُــوا ال

ُ
قــال تعــالى ثن ق

رْضِ 
َ ْ
 فِ ال

َ
ــمَوَاتِ وَل ةٍ فِ السَّ ــالَ ذَرَّ ــونَ مِثْقَ

ُ
 يَمْلكِ

َ
ل

ُ مِنْهُــمْ مِــنْ ظَهِيٍر ، 
َ

كٍ وَمَــا ل هُــمْ فيِهِمَــا مِــنْ شِْ
َ
وَمَــا ل

ُ   ثم ]ســبأ:22[ ، 
َ

ذِنَ ل
َ
ــنْ أ  لمَِ

َّ
ــدَهُ إلِ ــفَاعَةُ عِنْ ــعُ الشَّ  تَنْفَ

َ
وَل
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إذا اطلــب الشــفاعة مــن مالكهــا وليــس ممــن لا يمكلهــا . 
ســابعا : قالــت المعتزلــة والخــوارج : الشــفاعة لأهــل 

مَــا 
َ
:ثن  ف لقــول الله  النــار   لمــن في  تنفــع، ولا  الكبائــر لا 

ــافعِِيَنثم]المدثر:48[. ووجه الاســتدلال  تَنْفَعُهُمْ شَــفَاعَةُ الشَّ
ــافعِِيَنثم  ــهُ قــال ثن شَــفَاعَةُ الشَّ عندهــم مــن الآيــة أنَّ
]ســبأ:23[ بالجمــع، فدلــت الآيــة علــى أنَّ مــن في النــار لا 

تنفعــه الشــفاعة لأجــل عمــوم لفــظ الشــافعن فهــو 
عــام في كل مــن يشــفع.
والرد عليهم من وجوه : 

الأول :أنَّ هــذه الآيــة جــاءت في ســياق ذكــر الكفــار وأنهــم 
كُمْ فِ 

َ
في النــار، فقــال ســبحانه وتعــالى ثن مَــا سَــلَك

ــمْ نـَـكُ نُطْعِمُ 
َ
يَِن٤٣وَل

ّ
مُصَل

ْ
ــمْ نـَـكُ مِــنَ ال

َ
وا ل

ُ
ال

َ
سَــقَر42َق

نَّــا 
ُ
اَئضِِيَن45وَك

ْ
ال مَــعَ  ُــوضُ 

َ
ن نَّا 

ُ
مِسْــكِيَن٤٤وَك

ْ
ال

مَــا 
َ
َقِيُن47ف تَانـَـا الْ

َ
بُ بيَِــوْمِ الّدِين46ِحَــىَّ أ نكَُــذِّ

فقولــه  ــافعِِيَنثم]المدثر:48-42[،  الشَّ شَــفَاعَةُ  تَنْفَعُهُــمْ 
ــبُ النتيجــة الــي  ــاثم ]ســبأ:23[ الفــاء هنــا ترتيبيــ�ة تُرَتِّ مَ

َ
ثن    ف
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الــذي  الــذي قبلهــا، والوصــف  بعدهــا علــى الوصــف 
ــمْ نـَـكُ مِنَ 

َ
قبلهــا في الكافريــن الذيــن وصفهــم بقولــه ثن  ل

مِسْــكِيَنثم]المدثر:44-43[
ْ
ــمْ نـَـكُ نُطْعِــمُ ال

َ
يَِن٤٣وَل

ّ
مُصَل

ْ
ال

بُ بيَِــوْمِ الّدِينِثم  ]المدثــر:46[ نَّــا نكَُذِّ
ُ
ووصفهــم بقولــه ثنوَك

وهــؤلاء هــم الكفــار.
ــنْ  ــي في مَ ــر ه ــل الكبائ ــفاعة لأه ــي الش ــي ه ــألة ال والمس
كان مســلماً، أمــا المكــذّب بيــوم الديــن والــذي لــم يصــحَّ 

إســامُه فإنــه ليــس هــو محــل البحــث.
ــح  ــث الصحي ــي Hفي الحدي ــول الن ــان : أنَّ ق الث
ــو داود )473٩([ ــه أب ــي« ]أخرج ــن أم ــر م ــل الكبائ ــفاعي لأه »ش
رواه أبــوداود، نــص لا يحتمــل التأويــل، وكذلــك قولــه 
ــالَ لَا إِلَــهَ 

َ
ــاسِ بِشَــفَاعَيِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ مَــنْ ق سْــعَدُ النَّ

َ
»  أ

ــح البخــاري 6570 [ ــهِ «]صحي ــلِ نَفْسِ ــنْ قِبَ ُ . خَالِصًــا مِ إِلاَّ اللهَّ
،  هــذا فيــه ظهــور في الدلالــة، لأنهــا تعــم مــن قــال لا إلــه 

إلا الله مخلصــاً وصاحــب الكبــيرة قالهــا.
ــفاعة،  ــاب الش ــة في ب ــنة والجماع ــل الس ــاد أه ــذا اعتق ه
والله أســال الإعانــة والتوفيــق، والحمــد لله رب العالمــن .




